
	نحن أمة

	مقــدمـــة

	إنّ نفسية المجتمعات تظهر جليّة من حين إلى حين في الأمم فتقوى وتتجبّر وتوحّد الأفراد وحدة عجيبة وتبعث بهم إلى القيام بأعمال مدهشة لا يتصوّر العاقل أنّه في إمكان البشر القيام بها.

	أيتصور عالم رصين راجح العقل أنّ العرب الذين كانوا يعيشون متفرّقين بطونا وقبائل يمكن لهم ان يوحّدوا كلمتهم بين عشيّة وضحاها ويتدفّقوا على قسم عظيم من العالم كالسيل الجارف فيفتحون ربع المعمورة في أقلّ من خمسين سنة ويصيرون سادة في البحر الأبيض المتوسّط كلّه ؟ لم يكن ذلك مستحيلا إذ خلق الإسلام فيهم روحا قويّة جبارة لا تنثني ولا تنهزم. فكانوا كالموجة الخارجة من أعماق الشّرق، تأخّر أمامها الغربيون فلحقتهم واكتسحت بلدانهم نفسها لأنّ الكفاح بين الشرق والغرب مستمرّ بلا انقطاع منذ عرف التاريخ، وكأنّ الأمّة المغربية انبعثت بعد سبات وتوحّدت بعد تفرّق وتصدّع وتقدّمت بعد تقهقر وراجعت تاريخها فبلغ وعيها القومي أشدّه وقد كاد الاستعمار يفكّك أجزاءها ويقضي على روحها وكيانها ولكنها استيقظت تحت تأثير المصائب القاسية والهزائم المرّة وتمسّكت بلغتها ودينها وعاداتها وأخلاقها، واعتزت بعروبتها ومجدها الخالد.

	تونس والجزائر ومراكش، ثلاثة أقطار وثلاث أمم كونتها الأجيال المتعاقبة منذ قرون وصبغتها صبغة واحدة في أمّة متوحدة. فالأمة التونسيّة وإن كان لها جميع ميزات الأمم ما هي إلا جزء لا يتجزأ من أمّة المغرب العربي كما أن المغرب نفسه جزء لا يتجزأ من الأمّة العربية الكبرى ومن الوطن العربي الأعظم.

	شعرت أمّة المغرب العربي بوحدة أقطارها وتضامنها القومي، وتنبهت لتاريخها الماجد وتقدمت للقيام برسالتها الخالدة، رسالة العروبة والإسلام إلى العالم بما احتوت عليه من أخوة بشرية، ومساواة إنسانية ومقاومة لكلّ ظلم وانتصار للعدل وتشجيع للعلم والمدنية. اليوم نراها اكتملت وعيها القومي وتيقنت أنها الجناح الأيسر للأمّة العربية الممتدّة من خليج فارس على شواطئ البحر الهندي إلى المحيط الأطلسيّ، وإنّ نهضة الشعوب العربية بالمشرق عربون على استقلال المغرب.

	 

	الأمّة لا تنبني على الجنس :

	إنّ الاستعمار حادث خارجي يطرأ على الشعوب فيغيّر مجرى تاريخها أحيانا ويفكّك أجزاءها أحيانا أخرى ويحلّ أنظمتها، ويقطع كلّ رابطة تربط بين أفرادها حتّى يصبح المجتمع متكوّنا من أفراد مبعثرة مذبذبة، لا عقدة بينهم ولا عهد يجمعهم، ولا ميثاق يوصل بين أنفسهم فيصيرون كحبات الرمل على شاطئ البحر، كلّ موجة تحمل منهم فريقا إلى قعره، فيغرقون، ويستحيل أن يقام على الرمل بنيان متين، ولا أن يوضع فيه أساس قويّ، ولا ينبت فيه نبات ولا شجر ولا ينبع فيه زهر ولا ينبع منه إلّا ماء ملح أجاج.

	فان لم يستفحل الاستعمار إلى هذه الدرجة، فانه يوقف على الأقل في الأمّة المستعمرة تيار الحياة لمدة تكون في تاريخها سوادا حالكا وظلاما قاتما.

	إذ للأمم حياة حقيقيّة خاصة بها، فهي تعيش كما يعيش الأفراد وربما تنقرض وتموت، فيبتلعها غيرها أو يحل محلها. وقد أراد بعض المفكرين السياسيين أن يعتمدوا في بيانهم لحقيقتها بل في السعي لإيجادها، والعمل في الدفاع عنها، على الفكرة العنصرية، واعتقدوا، أو بنوا اعتقادهم على أنّ البشر متكوّن من أجناس متغائرة متبائنة واضحة الفروق، كأجناس الحيوانات المتنوعة، وأنّه ينبغي ان تجمع الأمّة جميع الأفراد المنتسبين لجنس واحد، واعتمدوا في نظريتهم هذه على بعض المشاهدات العلمية التي لم يتم تحقيقها، كشكل عظام الرأس وطول اليدين، وعرض الجبهة ولون العينين، و رقّة البشرة وبياضها أو سوادها، وكثافة الشعر وشقرته أو سواده. والحقيقة تقارب ما قاله ابن خلدون في مقدمته هي أن لطقس البلاد وحرارة شمسها وكثرة أمطارها أو قلتها تأثيرا عظيما في البشرة أولا وفي طبائع البشر كلها تقريبا، ثمّ إن هنالك أمرا آخرا لا يقل وضوحا وتحقيقا عن مفعول الطقس وهو أنّ التاريخ لم يرنا شعبا انفصل عن بقيّة سكّان الأرض انفصالا تاما، ووضع بينه وبينهم سدا لا يخرق، وحواجز لا تقطع، فبقي جنسه صافيا نقيا نزيها عن كلّ اختلاط ببقية الأجناس. بل أبان لنا التاريخ أن الشعوب تعتقل من قطر إلى قطر وتختلط وتمتزج امتزاجا يعسر بعده التفريق بين الهازم والمهزوم، والفاتح والمغلوب بل يتكون من ذلك الامتزاج شعب جديد لا يشبههما في طبائعه، كما لو مزجت مادتين كيماويتين لأنتجتا مادة ثالثة بعيدة عنهما جميعا، فأي شعب من شعوب الأرض لم يسيطر عليه غيره أو لم يسيطر هو على غيره ولو مدّة وجيزة ؟ فقد يختلط شعب بغيره على طريق الفتوحات، وقد يخالط التجار والجاليات الأجنبية المساكنة له أفراده فيمتزجون به ويصيرون منه ويأتون له بمعتقداتهم وعاداتهم بل وخلقتهم أيضا وهم مسالمون.

	ثبت من هذه النظرة الوجيزة السطحية أن لا وجود لجنس بشري قار ممتاز وليس معنى ذلك أننا ننكر وجود الأجناس البشريّة، ولكنها تتكوّن، وتنحلّ، ويطغى بعضها على بعض، كأمواج البحر، ولا تصل إلى درجة من الكمال والتحديد تستقر فيها، وتبقى عليها، بل نراها في تكوين دائم، وتطوّر مستمرّ، فهي تصير ولا تكون، ولذا يمكن أن نعتبر الجنس من مقومات الأمّة من غير أن نتخذه أساسا وحيدا لنبني عليه هيكل أمّتنا، إذ الأمّة أمر واقعي محسوس، يستحيل إنكاره ويجب بيانه بيانا علميا مدققا لا يمت للنظريات المبنية على الوهم بسبب.

	قد سعى بعض المفكرين في كشف الغطاء عن حقيقتها والأسباب التي كانت علة في وجودها. وكان الفيلسوف الفرنسي رونان Renan جمع ما تفرّق عند غيره وأعطى الموضوع حقّه فقال :

	ما هي الأمّـــة ؟

	الأمّة هي روح وإن شئت قلت مبدأ روحاني يتألّف من أمرين اثنين ينحصران في الحقيقة في أمر واحد، ويتعلّق أحد هذين الأمرين بالماضي والآخر بالحاضر، فالأوّل هو ملك ماض ثريّ من الذكريات ملكا مشاعا، والثاني هو الرضى في الوقت الحاضر والرغبة في العيش معا، والإرادة في الاستمرار على المطالبة بالإرث الذي وقع الاتصال به على الشيوع. فالإنسان، أيّها السادة، لا يتكوّن وحده فجأة، والأمة كالفرد هي نتيجة ماض مديد من مجهودات وتضحيات وإيثار، وأنّ عبادة الآباء والأجداد هي أحقّ العبادات وأفضلها لأنّ الأجداد هم الذين كوّنونا كما نحن عليه اليوم. وإنّ الأساس الاجتماعي لتكوين أية فكرة قومية يستند على ماض مملوء بطولة ورجالا عظاما وصحائف مجد (وأعني به المجد الحقيقي). إنّ وجود عزة مشتركة في الماضي وإرادة مشتركة في الحاضر والقيام المشترك بأعمال جسام في الماضي والعزم على القيام بأعمال أخرى تلك هي الشروط الأساسية لتكوين الشعوب. فالإنسان يحبّ التضحيات التي ارتضاها والآلام التي قاساها بقدر ما بذله في ذلك من المجهودات، يحب الدار التي بناها والتي يورثها خلفه، وأنشودة اسبارطة : "نحن ما كنتم عليه وسنصير مثلكم الآن..." هي في بساطتها نشيد موجز لكلّ وطن. إنّ ما خلّفه الماضي من مجد وخيبات مرّة كإرث يشترك فيه أفراد الأمّة وإن برنامجا متوحدا ينبغي تحقيقه في المستقبل وإن الآلام واللذات والآمال التي اقتسموها بينهم تفضل بكثير القمارق المشتركة والحدود المطابقة للمصالح الاستراتيجية. ذلك ما يعتبر حقا رغم تعدد الأجناس واللغات. كنت أقول قبيل الساعة " تحمل آلام مشتركة " نعم ! إن الألم المشترك يؤلف أكثر من السرور ففي الذكريات القومية المآتم أصلح من الانتصارات لأنها تفرض واجبات وتملي القيام بمجهودات مشتركة.

	فالأمة هي اذن تضامن كبير ناشئ عن الشعور بالتضحيات التي قدمت والتي ستقدم وهي تعتمد على الماضي بيد أنها تتلخص في الحاضر في أمر محسوس ألا وهو الرضى والرغبة الصريحة في الاستمرار على العيش معا.

	إن وجود أية أمّة – ولتسمحوا لي هذا التشبيه – هو استفتاء يومي كما أن وجود الفرد إثبات دائم للحياة. نعم أعلم أنه أقوى شرعية من الحكم المستمد من القانون الإلهي وأقلّ تأثيرا من الحق التاريخي المزعوم. ويدخل ضمن الآراء التي أعرضها عليكم أنه ليس لأية أمّة ولا لأي ملك الحق في القول لمقاطعة ما : " انت ملك لي ولذا آخذك " إذ المعتبر عندنا في المقاطعات هم السكان. فاذا أصبح من المتحتم الاستشارة في هذه القضية فالسكان أولى بذلك. وليست هنالك فائدة حقيقية لأمّة ما في إضافة أو إبقاء بلاد تحت نفوذها رغم إرادتها. ولذا فانّ ما تصبو إليه الأمم هو المعيار الشرعي الوحيد الذي ينبغي الرجوع إليه دوما في خاتمة الأمور.

	لقد طرحنا من السياسة المعاني المجرّدة المتعلّقة بما وراء الطبيعة أو بالدين فما بقي إذن بعد هذا ؟ بقي الإنسان ورغائبه وحاجياته. لعلكم تلاحظون لي أن انشقاق الأمم وتشّتتها بطول المدة هما نتيجة نظام يجعل تلك المنظمات العتيقة تحت سيطرة إرادات كثيرا ما تكون قليلة التوفيق. ومن الجليّ أنه في مثل هذا الموضوع لا ينبغي التغالي إلى حدّ الإفراط في أي مبدأ، فان الحقائق التي من هذا القبيل لا يمكن تطبيقها إلاّ إجماليا وبصفة عامّة للغاية، تتغيّر الإرادات البشريّة، وأيّ شيء لا يتغير في هذه الدنيا، والأمم ليست أمرا أبديا. فهي قد تكونت وهي ستنقرض ومن الممكن أن تحل الجامعة الأروبية محلها، إلّا أنّ هذه الظاهرة ليست قاعدة العصر الذي نعيش فيه، فكيان الأمّة في الساعة الحاضرة حسن بل ضروري إذ هو ضمان الحريّة التي كانت تفقد لو كان العالم يسيره قانون واحد وإرادة واحدة. إنّ الأمم بما لها من الملكات المتعددة المتضادة أحيانا تعمل لفائدة مشروع المدنية المشترك، وكل منها يضمّ نغمته إلى مجموع أنغام البشريّة العظيم الذي هو في الحقيقة أسمى مثل أعلى محسوس ندركه. فإذا عاشت بمعزل عن غيرها داخلها الوهن في بعض نواحيها وكثيرا ما أقول في نفسي إن الإنسان الذي تكون له مساوئ تعتبرها الأمم محاسن والذي يعيش بمجد موهوم ويبلغ به ذلك إلى درجة يصبح بعدها مغيارا ذا أثرة كثير المشاجرة لا يحتمل شيئا دون أن يجرد سلاحه يمسي أشدّ الناس ثقلا على الناس إلاّ أنّ جميع هذه الاختلافات الجزئية تزول في المجموع.

	فلطالما تألمت أيّتها البشريّة المعذبة ! فكم من محن تترقبك ! فيا ليت روح الحكمة تقودك، فتحفظك من الأخطار العديدة المبثوثة في طريقك !

	وخلاصة القول أيها السادة أن الإنسان ليس بعبد لا للجنس ولا للغة ولا لمجرى أنهار بلاده واتجاه سلسلة جبالها. إن مجموعا كبيرا من البشر ذوي العقول السليمة والقلوب الحية تكوّن ضميرا أدبيا يطلق عليه اسم أمة. وما دام ذلك الضمير الأدبي يثبت قوته بالتضحيات التي يتطلبها تنازل الفرد لفائدة الجماعة فإنّه شرعي وله الحقّ في الوجود، فإذا ثارت القلاقل وتعكر الجو على حدودها فينبغي استفتاء الأهالي المتنازع فيهم إذ لهم الحقّ في إبداء رأيهم في القضية، وهذا ممّا يبتسم منه أقطاب السياسة أولئكم المعصومون الذين ينظرون باحتقار من علياء مباديهم السامية إلى سخافة نظريتنا : "استفتاء الأهالي ! فلنزدر بذلك ! إذ يا لها من سذاجة، تلك هي الآراء الفرنسية الواهية التي تزعم أن تقيم مقام الديبلوماسية والحرب وسائل ذات بساطة صبيانية !"

	مهلا أيّها السادة إلى أن يزول حكم أقطاب السياسة ولنتعود تحمل ازدراء الأقوياء بنا، فربّما رجعوا إلى حلّنا البسيط الناشئ عن التجربة بعدما خاضوا في تلك الأمور خوضا عميقا. إنّ أحسن وسيلة لإثبات رائنا في المستقبل هي أن نقبل بصبر التنازل لغيرنا في بعض الأحيان." انتهى كلام رونان وأتينا به كاملا لما له من قيمة في بحثنا وان كان يعتريه الغموض أو النقص في كثير من الآراء.

	 

	 

	مقوّمـات الأمّــة :

	لا يمكن أن ينكر ما للهيئة الجغرافية من تأثير في تكييف الطباع البشريّة، فسكان الجبل غير سكّان السهل في أخلاقهم وجبلتهم وأجسامهم إذ تجد فيهم صلابة واندفاعا وقوة عضلات يعز وجودها في غيرهم، كما أن خصب الأرض وكثرة الخيرات على سطحها وفي باطنها تنتج رخاء في عيش سكانها تتولد عنه رفاهية ورقي في المدينة طبيعي بخلاف إذا كانت الأرض فقيرة فهي تعود أهلها الكد في العمل والجد في الاستثمار والتواصل من غير انقطاع في بذل الجهود وتعودهم أيضا بالصبر والجلد وتربي في نفوسهم المثابرة في طريق واحدة للوصول إلى غايتهم. ومن تعود تذليل الصعب لا يرى شيئا صعبا، وكذلك طقس البلاد : فان الحرارة المتناهية تصنع صنيع المخدرات في الأعصاب فتبطر القوى وتحلل الأجسام وتعطل الحركات. ويفعل البرد المتناهي فعل الحرارة الشديدة فيجبر سكّان ما قارب القطبين على الانزواء في بيوتهم أكثر أيام السنة فينقطعون عن كلّ حركة ويبتعدون عن كلّ مدينة ويتفرقون جماعات قليلة العدد لا تتصل بعضها ببعض، بخلاف أبناء الأقطار المعتدلة فإنهم جمعوا بين رصانة أهل الشمال وعواطف أهل الجنوب الحارة. وإن الأمّة التونسيّة متكوّنة من أبناء بلاد واحدة وإن تنوعت أرضها وتباينت ثروتها يشعرون شعورا واحدا نحو تلك الرقعة من الأرض التي ولدوا بها وعاشوا فيها حتّى صارت أجسامهم متركّبة من طينتها وهوائها ونفسيتهم مخلوقة منها. فالعاطفة الوطنية كادت تكون غريزة فيهم تفطن لها البعض وقوي شعوره بها، ولم يدركها الآخر بعقله إدراكا كليا ولكنها بقيت مسطرة عليهما جميعا فلا يتصور أحدهما وطنا خياليا لا يعتمد على قطعة من الأرض معروفة لها حدودها الطبيعية أو الموضوعة. فهذه تونس قطر محدّد معروف منذ ابتدأ التاريخ، موقعه الجغرافي يجعله يتحكم في البحر الابيض المتوسّط بحوضيه، ويفرقه قسمين بموانيه تفتح أبوابها عليه من قابس وصفاقس وسوسة إلى تونس وبنزرت وطبرقة، وتمتد غابات زيتونه وأشجاره المثمرة على السواحل وتزرع الحبوب في أراضيه الخصبة على وادي مجردة، وفي الغرب والوسط. وتبثّ واحات النخيل في صحراء تونس من الجريد إلى قفصة وقابس ودوز. يتعجّب المتفرّج على تنوّع الجمال في بلادنا عندما ينتقل من غابات جبال خمير في الشمال وأشجارها الباسقة العتيقة وثلوجها في فصل الشتاء وهوائها النقي الطاهر إلى خضرة الأرض المنبسطة الواسعة الممتدّة من ماطر إلى تبرسق ومجاز الباب وباجة والكريب في فصل الربيع، ثم إلى الشواطئ اللطيفة المنسمة الحية الجميلة في فصل الصيف ومنها إلى الصحاري المحرقة في أقصى الجنوب.

	فإن كان لتونس حدود بحرية بيّنة فكأنّ الطبيعة أرادت أن تجعل من صحاريها الجنوبية أبوابا لطرابلس والجزائر ومن جبالها تتمة وخاتمة لسلسلة الأطلس الجبّارة الممتدّة من أقصى مراكش في الغرب إلى أقصى تونس في الشرق. ولكن رغم التمازج والتقارب نرى التونسيين الساكنين على الحدود من جرجيس وابن قردان إلى الكاف وطبرقة يشعرون بانتسابهم إلى الوطن التونسي والأمة التونسيّة. فتلك الأرض هي أرض الآباء والأجداد والإخوان والأمهات لا يمكن بحال أن يفصل بينها وبين الأمّة التي ينتمي التونسي اليها. وكأن تلك الوحدة الجغرافية هي الأساس المادي لكلّ عاطفة قومية ملية وركن من الاركان التي تقام عليها الأمم.

	أمعنى هذا أنّ الأمّة لا توجد إلاّ إذا كانت لها بلاد تملكها وتسيطر عليها، والتاريخ يرينا أحيانا أمما متركّبة من قبائل رحّل يحملون أوطانهم معهم حيث ارتحلوا كالتتر وبني اسرائيل في القديم قبل نزولهم في فلسطين؟ والحقيقة أن تلك القبائل وإن كان لها ميزات خاصة لا يمكن اعتبارها كاملة بجميع ما للأمّة من معان.

	وحدة اللغة والدين والعادات من مقوّمات الأمم :

	أمّا اللغة والدين فهما أساس متين لوجود الأمم وقد نجد في كثير من الأحيان أمما اختلف أفرادها في اللغة كسويسرة مثلا المتكوّنة من أربعة أجزاء يتكلم أعظم قسم منها اللغة الألمانية وقسم آخر اللغة الفرنسية وآخر اللغة الايطالية وبعض لغة الرومانش، لم يخدش ذلك في قوميتهم ولم يكن ذلك قطّ محل نزاع بينهم أو داعية لتفريق الكلمة وتشتيت الآراء والعزائم ولم تزدهم العواصف الحربية التي تدور رحاها في الأقطار المجاورة لهم إلاّ متانة في وحدتهم ورسوخا في قوميتهم السويسرية، أو اختلف أفرادها في الدين كالصين وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية واليابان.

	ولم ينقص ذلك من العاطفة الملّية شيئا بل رأينا تلك العاطفة تتجمع في نفوس المواطنين كلهم وتزداد عمقا وشدة لردّ هجمات العدو الأجنبي والتخلّص من الاستعباد. على أن شعبا واحدا ذا لغة واحدة ووطن واحد تكون بطبيعة الحال الرابطة بين أفراده أقوى وأمتن.

	قد رأينا أن اللغة والدين والجغرافيا وإن كانت من مقومات الأمم لا تكفي وحدها لإيجاد تلك العاطفة القومية بين أفراد قطر من الأقطار، لأنّ الضمير الملّي يتولد بعد مخاض أليم شاق طويل بل وبعد أن تقاسي الأمّة الشدائد من حروب طاحنة للدفاع عن كيانها، تتكون إثرها عاطفة إخاء بين المقاتلين عنها وبينهم وبين من أبقوهم خلفهم عند القتال. وإن الفقر العام والجوع والهزائم والمصائب المشتركة كلها تقرب بين القلوب وتخلق الرحمة فيها والحنو على الجائعين والعراة والمظلومين المكلومين. وأي هزيمة أنكر من هزيمة صيرت أمّة كاملة مغلوبة على أمرها وأي مصيبة أعظم من مصيبة الاستعمار التي طمّت وعمت القطر التونسي بل المغرب العربي كله، فآخت بين التونسيين وزلزلت الوطن من أقصاه إلى أقصاه وأفاقت الأمّة بعد سباتها العميق وأذكت فيها نار الحمية والغيرة الوطنية. لحقت الذلة والهوان والعار الكبير والصغير حتّى أصبح كلّ منهم يشعر بأغلال العبودية، لأنّ أرض الوطن ترسب في سلاسل العبودية، فضميرهم يوبخهم ما دامت بلادهم غنيمة للغير يجرّ خيراتها ويستثمر كنوزها ويسخّر أبناءها لخدمته والدفاع عنه. وذلك ما أحيى الروح القومية وزادها قوة ورسوخا حتّى بلغ الوعي القومي أشدّه بتونس.

	إنّ العزّة والفخر والسؤدد تجمع أبناء تونس كما جمعتهم المصائب فيشاركون في السيادة إن سادوا وفي العزّة إن انتصروا وفي الرخاء إن أثروا. ثمّ تكرّر كلّ ذلك جيلا بعد جيل وعصرا بعد عصر حتّى أصبحت الأخوّة والتضامن والوحدة أمورا طبيعية تكاد تكون جبلة فيهم وصارت العاطفة القومية الرابطة بين جميعهم غريزة لا يمكن قلعها إلاّ مع الحياة نفسها وتفرع عنها اعتقاد عميق وصل في بعض الرجال إلى درجة الإيمان الصادق بتقاليد الأمّة ووحدتها.

	زد على ذلك أنّ أناسا يتناسلون مئات السنين في وسط واحد ويتوارثون عادات واحدة لا تُطوّر إلاّ تدريجيا ذرّة ذرّة حتّى لا يشاهد فيها تغيير ويتناقلون تعاليمهم أبا عن جد ومعتقداتهم ولغتهم وأنظمتهم لا بدّ أن تكون أجسامهم وأرواحهم قد تشابهت حتّى كادت تفرغ في قالب واحد.

	التاريخ ومقاومة الاستعمار له :

	لا بدّ أن يكون تأثير تاريخ الشعب – عرفه أبناؤه أم جهلوه- قد أثّر فيهم التأثير الأعظم وطبعهم بطابعه الخاص وأبقى في وجوههم وحركاتهم وعواطفهم وتفكيرهم سمة تميّزهم عن أفراد أمّة أخرى، لأنّ حقيقة الأمّة هي تاريخها. فحياتها سلسلة من الحوادث مرتبطة الحلقات تكون حلقاتها كالمفرغة لا تجد موضع الارتباط فيها، فلو قطعت تلك السلسلة لقضت على حياتها.

	ربّما يظنّ ظانّ أنّ الاستيلاء الأجنبي والثورات والقلاقل إذا طالت وكانت عميقة جدا تقطع حلقة من تلك الحلقات. لكن حياة الأمّة التونسيّة قد سارت كالنهر الجاري المتدفق، تغوص أحيانا في عمق الأرض لتخرج أصفى وأنقى من غير أن تنقطع عن تيارها الجاري أبدا، يثور ماؤها ويضطرب أحيانا فتتزلزل أركانها ويتهدم كثير من الأنظمة القديمة البالية منها والمتينة الصالحة أحيانا ولكن سرعان ما يرجع الماء إلى مجراه وسرعان ما تبني الأمّة ما تهدم فتزيده أحيانا متانة وقوة بالتجديد الذي أدخلته عليه.

	اعتقاد الأمّة في وجودها يستمر معها ما دامت حية، ولهذا الوجود أركان ينعدم بانعدامها، ولهذه الوحدة ارتباطات تنفصم إذا انفصمت فتقطع إذا تشتت وانقسمت.

	لو جهلت أمّة تاريخها لذهب منها الشعور بكيانها ولم يبق فيها إلاّ عاطفة غامضة بوجودها، ولذا ترى فرنسا في استعمارها تسعى جهدها في إبعاد الأهالي عن تاريخهم حتّى تنسيهم إيّاه ليحلّ محله تاريخها. ومن لم يبتسم عندما يسمع صبيان السودان في دغارو أو بماكو أو طمبكتو أو غيرها من مدن السنغال يعيدون ويكررون : " آباؤنا الأوّلون هو الغولوا وكانوا زرق العيون بيض الوجوه شقر الشعور! " لأنّ سياستها واحدة لا تتبدل ولا تتغير مبناها تقويض قومية الأهالي والقضاء عليها قضاء مبرما وإدماجهم في الشعب الفرنسي وابتلاعهم ابتلاعا كليا، فلم تكتف فرنسا بإنسائهم تاريخهم حتّى مالت بمعاولها على دينهم تحطمه تحطيما وهم لا يشعرون. فاتّخذت وسائل متنوّعة متعدّدة متغائرة في مقدّمتها فكرة التشكيك في المعتقدات كلّها في الأوساط المثقّفة. ثمّ بثّ المبشّرين النصارى الكاثلكيين في المستعمرات وبلدان الحماية. وقد ألبستهم لباس أئمة الدين الذي رامت محوه من القلوب، فتواصوا بينهم أن لا يتظاهروا بالتبشير، بل يظهرون عواطف الشفقة على المساكين، والرحمة بالفقراء والجياع والمرضى، والحنوّ على الأطفال الصغار فيعلمون هذا ويطببون ذاك ويطعمون الآخر ويلبسون الفقير ويتأسفون على المظلوم حتّى يسهل عليهم الاندساس في جميع الأوساط والدخول إلى حرم العائلات ويستميلون النفوس فينفثون إذاك سمومهم القاتلة ويرمون شبكاتهم ليصيدوا الناس فرادى، فيبعدون من حصل في شركهم عن بقيّة المسلمين. فتراهم بنوا المدارس الخاصّة باليتامى وابتعدوا بها عن القرى والمدن ليسهل عليهم تنصيرهم، ونراهم قد كونوا بعض القرى – خصوصا في الجزائر ومراكش – المتركبة من مسلمين قد تنصروا على أيديهم، لا يتحدثون عنهم لكي لا ينفر الباقون منهم فيتمكنون من تنصيرهم، وقد تواصوا بالكتمان والسكوت لاعتقادهم أنّ ذلك الكتمان سرّ نجاحهم في المستقبل. وأعجب ما في الأمر أنّ ما يصرف في تنصير المسلمين من الأموال الطائلة خارج من جيوب المسلمين أنفسهم، فالميزانيات التونسيّة والجزائرية والمراكشية هي التي تدرّ وتغدق على جمعيات التبشير ما يكفل لها النجاح.

	لم تكتف فرنسا بذلك، بل عمدت إلى لغة هؤلاء الأقوام فسعت في إزالتها شيئا فشيئا ووضعت موضعها اللغة الفرنسية ظنا منها أن من تكلم الفرنسية صار فرنسيا، فأخرجت أناسا من قوميتهم ولم تدخلهم في قوميتها، ولا يمكن لها أن تدخلهم فيها إذ البشر ليس صورة من طين تصورها كيف شئت. فأخرجت لنا رجالا ونساء لا من هؤلاء ولا من هؤلاء غلبت على نفوسهم الذبذبة والانحلال وتسيطر على أجسامهم الفساد والمجون والسكر والفجور.

	بين هذه المساوي في بلاد السودان الوالي العام السابق لإفريقيا الاستيوائية م. بوي سليل آباء سود، في خطاب أحدث رجّة في عصره، لأنّ الأهالي – وخصوصا المنتمين إلى شعوب ضعيفة جدّا – إذا أخرجوا من وسطهم وفقدوا العادات والتقاليد الموروثة عن الأجداد وابتعدوا عن معتقداتهم القديمة وحطّموا سلم القيم الذي يميزون به بين الحسن والقبيح والخبيث والطيب، فإنّهم يفقدون كلّ أخلاق وينغمسون في اللذات الماديّة البحتة لتحررهم من جميع القيود النفسانية والاجتماعية التي كانت تتحكم فيهم ولم يأخذوا عن أوروبا قيودا أخرى تقوم مقام ما انحلّ.

	أمّا في الشعوب الراقية كالشعب التونسي صاحبة المدنيات القديمة والتراث الخالد، فإن الانحلال يسير فيها بخطى متباطئة وربما لا يستولي عليها بتاتا وإن قهرت ماديا وعسكريا، لأن قواها الروحانية تبقى متيقظة مشتعلة كالسراج المنير الذي لا تطفئه هبّات الرياح العواصف.

	اتّخذ الكتاب الفرنسيون – ما عدا قليل منهم كقوستاف لوبون– الاستهزاء كطريقة في الحديث عن الشعوب المستضعفة والازدراء والاحتقار كمبدأ يستضيئون به، والشتم والثلب كأساس يبنون عليه.

	وأمامهم في كلّ ذلك لويس برتران الذي شنّ الغارة على العرب والمسلمين والإسلام وجميع الشعوب المرتبطة بهم والمنتسبة إليهم والمساكنة لهم في المشرق حتّى ولو في مشرق أروبا من بلغار وسرب ويونان وروس. وهو من فحول الكتاب عندهم عضو في المجمع العلمي الفرنسي الأعلى. وكأنّه حبّس حياته ولسانه وقلمه للحطّ من العرب ومدنيتهم حتّى إنّه أنكر لهم كلّ ابداع وابتكار وكل تفكير، وجعلهم نقلة نقلوا كتب القدماء إلى أروبا من غير زيادة تقريبا بل شوّهوا بعض ما نقلوه، ونظر بعينيه إلى الآثار العربية الخالدة التي تعتبر آية من آيات البشر الكبرى في الفنّ المعماري، فزارها بالأندلس وبالمغرب العربي وزعم أنّه نظر إليها باحتقاره المعهود ولم يعطها قيمة ما، لأنّها نقل نقله العرب عن غيرهم، فتبعه مؤلف مجهول ليست له قيمة أدبية ولا علمية ولا اجتماعية يسمى م. روسي وضع كتابا ضخما مصورا عن إسبانيا فقال في حديثه عن جامع قرطبة الذي عشقه الفنانون وتغالوا في وصفه : " إنّه عبارة عن بعض السواري المسروقة من الكنائس المسيحية قد وضع عليها سقف." والأغرب أنّ مقابل كلامه هنا صورة جميلة لذلك الجامع- أعاده الله للإسلام – وحذوه صورة قصور بني عباد بإشبيلية التي تسحر العيون والعقول بجمالها، وقاعات الحمراء ونقوشها وساحاتها المتناسقة وأقواسها وانعراجاتها الآخذة للألباب، ولكنّها لا تعمى الأبصار بل تعمى القلوب التي في الصدور. فليقل لنا من أين أخذ العرب هذا الفنّ ؟ وعن أي أمّة نقلوه ؟ وفي أي بلاد من بلدان الدنيا نجد المثال الذي نقلوا عنه؟ والحقيقة أنهم يرمون بتضليلهم إلى غاية بعيدة ويرومون إيجاد إحساس خاص في قلوب العرب بصفة عامّة والأفارقة منهم بصفة خاصة ، يمنعونهم من تعلّم لغتهم وتاريخهم ثم يبينون لهم أنهم من شعب منحط أصلا بجبلته وطبيعته، لا يمكن أن يرتقي وينهض، ويستحيل عليه كما استحال عليه في الماضي أن يبتدع ويبتكر مدنية خاصّة به، وأن يكون معدودا في صفّ الشعوب العظيمة حتّى يصبح المسلم من المغرب العربي محتقرا دينه ولغته وقوميته، فتصير نفسه نفس عبد من العبيد يستلذ الذل والهوان ويرضخ للشعوب التي تمثّل المدنية والعزّة، وإنّ مثال تلك الشعوب عندهم هي فرنسا والشعب الفرنسي.

	لم نكن لنكترث بأقوالهم وسخافة عقولهم لو لم يعززهم آخرون من الفرنسيين تلقبوا بلقب العلماء وأخذوا في درس تاريخ المغرب العربي واللغة العربية فابتعدوا في أبحاثهم عن العلم الصحيح والبحث النزيه، فلم يأخذوا من التاريخ إلاّ ما يعزّز نظريتهم، ولم نقرأ لغير شارل اندري جوليان – مؤلف تاريخ شمال افريقيا- على ما في كتابه من العلات – تأليفا في تاريخنا ألّفه فرنسي إلاّ وسعى في إظهارنا مظهر سكّان لا رابطة تربط بينهم، ولا جامعة تجمعهم ولا وحدة قومية توحّد كلمتهم، بل يصوروننا صورة أفراد متساكنين لا يمتّون إلى بعضهم إلاّ بصلات واهية عاطفية لا غير ؟ لم يكونوا أمّة قطّ ولم تسُسْهم دولة منظّمة بل كانوا منذ وجدوا تحت الرقّ والاستعباد، وما هم إلاّ مستعمرة أبدية لغيرهم. ثم يأخذ المؤرّخ يعدّد من خط قدمه في تونس بالخصوص والمغرب العربي بصفة عامّة من فنيقيين ورومان وروم وفندال وعرب وإسبان وأتراك وما فرنسا إلاّ الوارث لهؤلاء الأقوام الذين امتلكوا البلاد والعباد قبلها.

	وأيّ شعب من شعوب الأرض لم ينهزم في عصر من عصور تاريخه ولم يستول عليه الأجنبي مرّة تلو الأخرى ؟ هذه فرنسا نفسها، ألم يفتحها الرومان فتحا حتّى صيّروها رومانية، أو لم تفتحها بعدهم قبيلة جرمانية نقلت اسمها عنهم حتّى سمّيناها بلاد الفرنج أي فرنسا ؟ ألم يفتح جنوبها كله العرب حتّى وصلوا إلى نهر لوار، ثم فتحوها ثانيا حتّى بلغوا حدود سويسرة ؟ ألم يفتح القسم الشمالي منها النورمنديون فاستوطنوه حتّى سمي باسمهم ؟ أتقول مثل ما قال مؤرخو المغرب العربي من الفرنسيين إن فرنسا ينبغي أن تكون مستعمرة حيث استعمرتها في التاريخ شعوب أجنبية عنها ؟ وهذه أيضا بريطانيا العظمى سيّدة الدنيا من غير منازع قبل حرب 1940 قد استولت عليها قرطاجنة في القديم ثمّ الرومان ثم قبيلة من الدانمارك ثمّ قبيلة جرمانية أخرى وهم الانقلوسكسون ثم النورمنديون الذين استولوا على فرنسا نفسها ؟ إن شعوب الأرض قاطبة تارة تسود وتارة تساد وإن المغرب العربي لم يسده الأجنبي إلاّ فترات قليلة قصيرة من الزمان. وهذه تونس كانت في القديم قبل وجود رومة نفسها سيّدة البحر الأبيض المتوسّط إذ كان اسمها قرطاجنة، وكانت مراكبها سيّدة بحور المعمورة إذ ذاك وصلت إلى بريطانيا في الشمال وإلى خليج غينيا الإفريقي عند مصب نهر الكونغو في الجنوب، وكادت قرطاجنة تنتصر على رومة عندما بعثت إليها بطلها العظيم حنبعل. أبى التاريخ إلاّ أن تضمحل قرطاجنة من الوجود بعد سؤدد دام أكثر من ثمانمائة سنة. ألم يكن بنو الأغلب الذين فتحوا صقليّة وقسما عظيما من إيطاليا وفرنسا- بقوا به أكثر من سبعين سنة – مستقلين بتونس استقلالا يتصرفون في شؤون دولتهم كما شاؤوا ؟ أكان الفاطميون بعد الأغالبة تحت سيطرة شعب أجنبي ؟ أم كانت صنهاجة المعز بن بديس إثرهم تعترف بسيادة غير السيادة التونسيّة ؟ ولما انتصب بنو حفص على عرش المملكة التونسيّة وبقوا أربعة قرون متوالية سادة في هذه البلاد، أكانوا عبيدا أرقاء لغيرهم ؟ أم كانوا سادة لا ينازعهم في سيادتهم منازع ؟ فمن ينظر إلى تاريخ تونس ولو نظرة جمالية سطحية يرى أنّ القومية تكوّنت في هذا القطر خلال قرون متوالية. كانت البلاد متوحدة تحت دولة قارة في نظام سياسي واجتماعي متين حتّى تكونت الأمّة التونسيّة وصار كلّ فرد منها يشعر بانتمائه إليها وارتباطه بها ووجوده فيها كقطعة منها لا ينفصل عنها أبدا لأنّ ارتباطه ليس ماديا فقط – إذ مادة جسمه من مادتها – بل روحانيا أيضا لأن نفسه مستمدة من نفسها، كما أنه يدرك إدراكا تاما الفرق بينه وبين من ينتمي إلى شعب آخر وإن كان أقرب الناس إليه. ولذا ترى التونسيين يجيبون من أنكر القومية التونسيّة من الفرنسيين بابتسام المستهزئ الساخر، إذ نظرية بعض العقول الاستعمارية في إنكار قوميتنا سخافة يجب إضافتها إلى سخافة لويس برتران وتلميذه المجهول روسي.

	فلنسأل هؤلاء وأضرابهم : هل وجدتم الشعب التونسي يعيش في فوضى لا حكم له ولا حاكم ولا أمير ولا قضاة ولا عدالة ولا تعليم ولا دين ولا لغة : يا ترى هل لقنتموه دينه الإسلامي ؟ أم علّمتموه لغته العربية ؟ أم أوجدتم له جامع الزيتونة والمدرسة الصادقية أو المحكمة الشرعية بالديوان ؟ هل أخذ الشعب عن فرنسا عاداته ؟ أم كانت هي السبب في وجود الأغالبة والفاطميين وصنهاجة وبني حفص والحسينيين الذين تكوّنت الأمّة التونسيّة على أيديهم ؟

	وحــدة المغــرب :

	لم تكن تونس منفصلة عن بقيّة شمال إفريقيا في عصر من عصورها بل لا يفهم تاريخها ولا روحها من لم يطلع على تاريخ المغرب وروحه.

	هل يمكن للمؤرّخ أن يتحدّث عن تاريخ تونس الروماني أو عن الأغالبة والموحدين والحفصيين والأدوار التي قاموا بها في القطر التونسي من غير أن يتحدث عن بقيّة المغرب العربي، إذ الوحدة التاريخية قد ربطت بين تونس والجزائر ومراكش ووحّدت بين الأقطار الثلاث توحيدا لا ينفصم ولا يتفكك نعم ! قد تعيش مراكش تحت أسرة مستقلّة عن القطرين الشقيقين، وتعيش تونس كذلك أحيانا والجزائر بالمثل ولكن ذلك لا يقطع الصلة الوثيقة ولا يكون حواجز بين سكّان المغرب الأعظم إذ نجد مصيبتهم واحدة ورقيهم واحدا وسيادتهم واحدة : فإذا استولى الأجنبي على جزء من المغرب فسرعان ما يمتدّ سلطانه إلى بقيّة أجزائه. استولى الرومان على ما كانوا يسمّونه إفريقية – يعني تونس – فألحقوا بها نوميديا وموريطانيا، واستعمر الفرنسيون الجزائر فأدخلوا فيما بعد تحت نفوذهم المباشر تونس ثم مراكش بعد مدّة، وجميع بنو الأغلب المغرب العربي تحت إمارتهم فتمكنوا من فتح صقليّة وجنوب فرنسا. ووحّد عبد المؤمن بن علي شمال إفريقيا فتغلّب على روجير ملك صقليّة النورمندي، وأخرج عساكره من بجاية والمهدية وطرابلس.

	يتساءل المؤرّخون عن سر افتراق المغرب إلى دول متعدّدة، ويطلبون الكشف عن هذا الانقسام والتفرّق والحال أنّ سكّان المغرب الأعظم أصلهم واحد بربري، ثم امتزجوا بالعرب حتّى صاروا منهم، فأصبحت لغتهم اللغة العربية وأصبح دينهم الوحيد الإسلام، وقد صارت عاداتهم واحدة هي هي تقريبا في طرابلس وصفاقس وتونس والجزائر وتلمسان وفاس ومراكش، بل عواطفهم نفسها وأخلاقهم وطباعهم واحدة. فكيف لم يكونوا دولة واحدة تتحكم في مصيرهم جميعا وتحمي حماهم ؟ يقول البعض إن الشكل الجغرافي لشمال إفريقيا لطولها وامتدادها آلاف الأميال على ساحل البحر الأبيض المتوسّط وعدم تعمّقها في قلب القارّة الإفريقية حاجز يعترض وحدتها السياسية، وكذلك سلسلة الجبال الممتدّة من زغوان بتونس إلى السوس الأقصى بمراكش قد فصلت بين السواحل والجهة الصحراوية وارتفعت بين الجزائر ومراكش ارتفاعا حتّى صارت قممها أعلى من أعظم جبال أروبا، زد على ذلك أنّ طبيعة البربري كطبيعة العربي ميّالة إلى الاعتزاز بالنفس، والنفور من كلّ طاعة وانقياد، قد تغلّبت عليها العصبيّة الجاهليّة للبطن والقبيلة تغلّبا صيّرت أيام تاريخنا ملآى بالانقضاضات والخروج عن السلط والثورات المتواليه.

	كلّ من يدّعي أنّ المغرب العربي ليس بوحدة طبيعية جغرافية وبشرية إلاّ ويريد بذلك تبرير الاستعمار الأجنبي للبلاد، وإذا كان المغرب الأعظم لم يكوّن في تاريخه وحدة سياسية قويّة إلاّ الفترة تلو الفترة، هل معنى ذلك أنّه غير مستعدّ أصلا لتلك الوحدة أم أنّها مستحيلة لا سبيل إليها ؟

	إنّ الدول الأجنبية قد سعت في تقوية الشقاق والتفرقة حتّى لا تتجمع الكلمة وحتى تتمكّن من ابتلاعنا جزءا فجزءا وعضوا فعضوا، وإنّا لنعلم أنّ الركن الأساسي في وحدة الأمم هو إرادة أفرادها لتلك الوحدة خصوصا إذا سهّلها توحيد في الدّين واللغة والتاريخ.

	ولقائل أن يقول : كيف يكون في الإمكان تبديل طبيعة شعب من الشعوب ؟ ينبغي أن نبني بناءنا عن بينة من أمرنا ومعرفة بالطبيعة البشريّة، فلنتّخذ ممّا في البشر من عواطف وقدرة وعقل عونا لنا على تحسين حالته وترفيه عيشه من غير أن ندّعي تبديلا أصليّا أو تغييرا جوهريّا لتلك الطبيعة. أمّا قطع الفساد بالكليّة وإزالة النقائص بالمرّة فهو أمر لا يتمّ إلّا بإزالة البشر تماما وإفنائه. ولكن في إمكاننا الاعتماد على الدين والوطنية الموجودة في النفس من غير تعليم ولا تلقين وإيجاد العزّة والأنفة في النفوس إذ البشر بجبلّته ميّال إلى السيادة والتطلع إلى المعالي، وإنّا لنعلم أن الإنسان يؤثر نفسه على غيره ويحبها جبا جما. فلو كانت مصالحه مرعية لا نقاد للمصالح العامة. فلا ينبغي لنا أن نقتاده بالمثل العليا كالعدالة والمساواة والأثرة فقط، بل يجب أن نسيّره في أحسن الطرق له ولغيره، ولا يكون ذلك إلاّ إذا بيّنا له المنافع الماديّة خصوصا والأدبية أيضا التي تنجرّ له من نظامنا حتّى يقتنع بها ويعمل لتحقيقها.

	أصبح هكذا في إمكاننا ان نربي الشباب المغربي تربية عربية إسلامية وطنية تجبي في نفسه العزّة والأنفة، وتغذي فيه حمية قومية تجره إلى الدفاع عن نفسه وبلاده حتّى تزداد روح الأمّة المغربية العظمى وحدة تنضاف إلى الوحدة الطبيعية الموجودة. إذ ذاك يمكن لنا أن نطبق مبادئنا كلها.

	ومن العبث أن نطلب من العامل البسيط والبدوي الفقير الذي لا يملك شيئا أن يدافعا عن أرض لم يجنيا من ثمارها إلاّ العذاب والعراء والجوع، ولم يعرفا فيها إلاّ العيش الضنك والمسغبة والذلّ والظلم. فيجب أن يكون العامل والفلاح متمتّعين بالحياة وذلك لا يكون إلاّ بإعطائهما من الرزق ما يفي بحاجتهما. ولم تخشى لفظة الاشتراكية إذا ما استعملناها في معنى اعطاء كلّ ذي حقّ حقه؟

	وينبغي أن تكون الأمّة متحكّمة في مصيرها ولكن من غير إفراط ولا تفريط بمعنى أنّ الديموقراطية الحقّة، ليس معناها الفوضى ولا الهفور، ولذا ينبغي أن يكون للحكومة من السلطة ما يمكّنها من تطبيق برنامج واسع النطاق مدّة أعوام متوالية كما أنّ بناء الأنظمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لا يمكن أن يقام إلاّ على أساس متين، وينبغي أن يكون ذلك الأساس مستمدا من تاريخ الأمّة وعاداتها وأخلاقها وطباعها وإلاّ فمصيره الانهيار والتدهور في أقرب وقت.

	الدولة التونسيّة :

	ما الدولة التونسيّة إلاّ مظهر من مظاهر الأمّة لمّا ارتقى المجتمع التونسي حتّى صار أمّة خلال مئات السنين فتكوّنت فيه سلطة فوق جميع السلط الجزئية. وكأنّها ضرب جديد ونوع مستقلّ عن الأنواع الموجودة قبلها تمتاز في طبيعتها وكنهها عن سلطة الأب على أفراد عائلته وسلطة رئيس جمعية على أعضاء جمعيته وسلطة مدير إدارة على موظّفيه بأنّ سلطة الدولة تتسلّط على جميع من سكن البلاد من غير استثناء فترضخهم لأوامرها وتجبرهم على الانتهاء عن نواهيها. فبينما يتسلّط الأب على أبنائه في حياتهم الشخصية ويتسلط مدير الإدارة على متوظّفيه في حياتهم الإدارية فإنّ الدولة لا تتسلّط على حياة الفرد الشخصية إلاّ فيما يمسّ منها الحياة العامة، فالدولة مجعولة قبل كلّ شيء للتخفيف عن متبوعيها مؤونة الدفاع عن أنفسهم وأرزاقهم وجميع ما له قيمة لديهم فتقوم لتحقيق هذا الهدف بالحروب الخارجية لتحفظ على الأمّة تراثها أي الثروة العامة التي لا يملكها شخص معين بل يملكها المجموع ويتمتع بها كلّ فرد منه كالبناءات العامة من إدارات ومدارس ومستشفيات وطرقات وجسور ومنتزهات وديار وآثار، كما أنها تحمي التراث المعنوي من تاريخ ولغة ودين وتقاليد ومنتوجات الفنانين من مصوّرين ومهندسين وكتّاب وشعراء وفلاسفة. فإذا حمت ذلك التراث بانتصاراتها فإنّها تحمي ضمنيا بطبيعة الحال أرزاق الأفراد وأموالهم.

	فالدولة هي الحكم السياسي الذي يشتغل بالأمور العامة الراجعة بالمنفعة على مجموع الأمّة من غير تخصيص لشخص دون شخص أو لجماعة دون جماعة أو لهيئة دون هيئة، فذلك الحكم لا يكون معنى مجردا عقليا بل يتمثل دائما وأبدا في أشخاص معيّنة تختلف أسماؤها كالخليفة والامبراطور والملك والسلطان والشاه. وقد ظنّ كثير من علماء التشريع أنّ الدولة معنى كليّ يعبّر عن الأمّة : فما دامت الأمّة موجودة فمعناها الكلّي – أي الدولة – ينبغي أن يكون موجودا، وهذا غير صحيح بل نجد من الأمم المستعمرة ما لا دولة لها مع أن الأمّة باقية موجودة، ولكن تسلّطت دولة أجنبية على دولتها فمحتها من الوجود ومع هذا فالحكم السياسي أمر ضروري للأمم.

	تتغيّر أنظمة الدول ويحلّ دستور محل آخر ولكن الحكم السياسي للأمّة لا ينمحي بسبب تلك التغييرات بل يبقى مستمرا دائما. والأمثلة التاريخية تزيد تلك الفكرة إيضاحا. فالدولة التونسيّة حية موجودة منذ ألف سنة وتزيد تعاقبت عليها الأسر المالكة واحدة تلو الأخرى، والحكم السياسي فيها هو إذ أنه مصدر لكلّ سلطة ومنبع لكلّ نفوذ واصل لكلّ حكم. جاء الأغالبة وخلفهم الفاطميون ثمّ جاء بعدهم الصنهاجيون واعتلى بعدهم على عرش المملكة التونسيّة بنو حفص حتّى تسلم الملك بنو الحسين بن علي وهم باقون إلى يومنا هذا، فالدولة خلال هذه الأنظمة المتضاربة المتناقضة وهذه الأطوار العجيبة في رفعتها وسقوطها والرجال الذين تسلموا دفة الحكم فيها واحدة في كيانها وجوهرها لم تتبدل ولم تتغير قطّ. هي الدولة التونسيّة يوم كان إبراهيم بن الأغلب وهي الدولة التونسيّة يوم ارتقى صاحب الجلالة محمد الأمين باشا باي على العرش.

	إنّ الدولة ليست كالبناء القارّ الذي أُفرغ في قالب معيّن لا يتغيّر ولا يتبدّل بل دأبها التنقّل والتطوّر، ومهما ازداد المجتمع البشري رقيّا وتشعّبا واشتباكا إلاّ ونزع الأفراد عن كاهلهم مسؤوليات ألقوها على كاهل الدولة ليتمكّنوا من التفرّغ تفرّغا تامّا لأشغالهم : ولذا نرى الدولة العصرية يتسع ميدانها ويمتدّ نفوذها ويعظم سلطانها وتتداخل شيئا فشيئا في حياة الفرد الشخصية.

	 

	 

	حياة الأمّة التونسيّة في استقلال دولتها :

	تقوم الدولة بأعباء وتنهض بأعمال وتشتغل بأشغال قد اختصت بها وتكلفت دون بقيّة الأمّة برعايتها وتكلفت بتلك الأعباء، فأصبحت أشغالها وأعمالها ركنا أساسيا لوجودها فإن أخلّت ببعضها أو بجميعها تكون مخلّة بواجبها، بل تكون كمن هدم أركانه وقوض أساسه ودك المبادئ المقيمة له، فعوض أن تصلح الدولة أمور الشعب العامة وتسعى في مصالحه تكون سببا في فساده وتدهوره وانحلاله فإذا تجاوزت حدّها، وسارت سيرة الظالم المتجبّر صار من حق المواطنين أن ينقضوا بنيانها ويحطموا صرحها ويقضوا عليها قضاء ليحل محلها نظام عادل. وقد لخص علماء القانون ذلك في قولهم : للشعوب حق الثورة على الدولة الظالمة – أي الدولة التي تسلب حرية الأشخاص، وتغتصب أموالهم غصبا من دون حق؛ إذ الدولة الظالمة في مقام المعدومة بالنسبة للأمة لأنها لم تجعل إلاّ للدفاع عن حرّية الأشخاص وما يكسبون حتّى لا يغتصبها العدو الخارجي الأجنبي ولا المجرم الداخلي.

	فالدولة لا تكون مستقلّة استقلالا حقيقيا إلا إذا قامت بما جعلت له ووجدت لأجله وكان الشعب راضيا عنها مؤيدا لها محباّ فيها. فتصدر إذ ذاك أوامرها وتسنّ قوانينها وترتب أنظمتها من غير أن تكون تحت تأثير أي شيء أجنبي عن خطّتها الأصلية – أي مصلحة الشعب والذبّ عن كيانه. ولا يحصل إذا تداخلت دولة أجنبية في شؤونها الداخلية أو الخارجية. فسلطة الدولة مطلقة لا تحدّ بحدّ غير الأنظمة الدستورية المؤسسة لها وإلاّ فسلطانها ينفذ في جميع الميادين ويتداخل في جميع الشؤون لا مردّ لإرادتها، ولا معطّل لحكمها ولا موقف لسيرها حيث سارت داخل ترابها. فسيادتها يجب أن تكون مطلقة، وقد تتنازل عن بعضها وتضع حدّا لها في نواح معلومة عندما تتعاهد مع دولة أخرى، ولكن تلك الحدود وذلك التنازل يقابله في الدولة المتعاهدة معها تنازل يماثله وحدود تحاكي ما وضعت فتكون المعاهدات طريقا لاعتراف الدول بعضها ببعض، والاعتراف أيضا باستقلالها أي أنها رشيدة طبق إرادتها وتعقد العقود حسب مصالحها وترتبط مع الدول الرشيدة الأخرى على قدم المساواة، دون أن يكون حقها مغبونا فلا تتنازل عن حقّها الأصلي ألا وهو حريّتها التامّة في اختيار من تتعاهد معه وفيما تتعاهد، من غير أن تكون مجبورة على ذلك ومن أن تتداخل دولة أجنبية ترغمها.

	تونس تفقد استقلالها :

	إذا سلمت الدولة الضعيفة شيئا من سيادتها إلى دولة قويّة تحت تأثير الضغط والقوّة، فإن المعاهدة فاسدة طبق مبادىء القانون، إذ التراضي شرط أساسي لكلّ عقد سواء في المعاملات بين الأشخاص أو بين الدول. وأحسن مثال لتلك المعاهدات الفاسدة أصلا من الوجهة القانونية ما جرت العادة بتسميته " معاهدة حماية فرنسا لتونس"، لأنّ تلك المعاهدة أبرمها ملك تونس محمد الصادق باشا باي يوم 12 ماي 1881 لم يُذكر فيها لفظ حماية ولم تُنقص من السيادة التونسيّة وغاية ما فيها هو إعطاء الحق للجيوش الفرنسية في احتلال التراب التونسي ريثما يستتبّ الأمن الداخلي والخارجي، أي أنّ الأمن متى تمّ داخل البلاد وخارجها يجب على فرنسا أن تسحب جيوشها من ترابنا. فذلك العقد فاسد أصلا إذ لم يسع فيه رئيس الدولة التونسيّة إذ ذاك، ولم يضع مشروعه، ولم يبحث في بنوده، ولم يجد مجالا للمفاهمة في أصوله وفروعه، ولم تعط له الحرية في تبديل أيّ بند من بنوده، بل دخلت الجيوش الفرنسية إلى التراب التونسي وداست جميع القوانين البشريّة والمنزّلة، ولم تراع أيّة حرمة، ولم تستند إلّا على أسباب واهية لا تخوّل لأيّة دولة الهجوم على دولة أخرى أضعف منها. ثم عند وصول تلك الجيوش إلى مقرّ ملك البلاد، طوّقته، وأجبرته جبرا على إمضاء تلك المعاهدة، فأمضاها وهو مهدّد في ملكه، وجسمه، وماله، وعياله، مقهور، غير راض بها. لم تكتف فرنسا بتلك المعاهدة حتّى أضافت إليها اتفاقية المرسى، وأجبرت علي باي على إمضائها بعد أن رسخ قدمها في البلاد، وبثّت جنودها في جميع أنحائها، ولم تبق مجالا للمعارضة، ولا إمكانا للتخلّص، فتسلّمت هكذا جزءا عظيما من السيادة التونسيّة وخوّلت لنفسها الحقّ في أن تملي على الدولة التونسيّة ما تريد من الإصلاحات. وظهرت سياستها جليّة منذ ذلك اليوم لكلّ من اعتبر، إذ نراها ترمي إلى ابتلاع الدولة التونسيّة وأمتنا نفسها تدريجيا حتّى تمحوها من الوجود محوا، وحتّى تحلّ السيادة الفرنسية محلّ سيادتنا، فتلحق إذ ذاك الأرض التونسيّة – لا قدّر الله – بالأرض الفرنسية، وتدمج شعبها في الشعب الفرنسي، وقد افتكّت منّا سيادتنا الخارجية افتكاكا إذ صار المقيم العامّ لفرنسا بتونس وزير خارجيتنا – أي الواسطة الوحيدة بين سموّ الباي ودولة فرنسا ولم يبق الحقّ لدولتنا في المخاطبة مع أيّة دولة أجنبية عدا فرنسا، وفرنسا هي المكلّفة بتمثيلنا لدى بقيّة الدول، وبإمضاء المعاهدات باسمنا، وبالدفاع عن حقوقنا في الخارج. وبما أن كلّ دولة تراعي مصالح شعبها، وتستخدم الشعوب الأخرى آلة لقضاء مآربها صارت الأرض التونسيّة والشعب التونسي آلة مسخّرة في يد الاستعمار وبضاعة مزجاة يساوم بها الدول للوصول إلى غايته، وضاع حقّنا وأغفلت مصالحنا وأهملت.

	ثمّ رأينا تلك الدولة التي لم تراع قانونا ولم تتبع عدالة لا تحترم إمضاءها لتلك المعاهدات المفروضة علينا.

	وبعد أن اعترفت بسيادة الدولة التونسيّة الداخلية امتدّت يداها إلى ما نعتبره مقدّسا وما كان يجب عليها أن تعتبره اعتبارنا، فأخذت تقرض تلك السيادة كما يقرض الجرذان أصل شجرة عظيمة ليسقطوها، فصارت الأوامر العلية الصادرة عن الدولة التونسيّة تنقص سيادتنا من أطرافها، وتضيق رقعة نفوذها حتّى انتقل ذلك النفوذ من أيدينا إلى أيدي هؤلاء الأجانب، فأمست جميع السلط في قبضتهم، وبات التونسيون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا.

	 

	سلب نفوذ صاحب الجلالة ملك تونس :

	ضيّقوا على نفوذ صاحب البلاد وصارت أوامره لا تنفذ إلا إذا كانت ممضاة من طرف ممثل الدولة الفرنسية، فإن لم يصادق عليها المقيم العامّ الفرنسي تكون ملغاة، لا يعوّل عليها، ولا يعمل بها. ثمّ صار الموظّفون الفرنسيون الذين تكاثر عددهم بالإدارات التونسيّة حتّى فاتوا عشرات الآلاف، يضعون مشروع جميع القوانين والأنظمة بالمملكة التونسيّة وأمير البلاد مجبور على إمضائها، والتنفيذ بيد المقيم، وإذا بهؤلاء الأجانب لا يسمحون اليوم لممثل الدولة التونسيّة وصاحبها أن يتداخل ولو في تبديل لفظة من ألفاظ الأوامر التي سيصدرها والقوانين التي سيسنها لبلاده.

	القضاء على وزارة الدولة التونسيّة :

	أما الوزارات التونسيّة، فكأنّ بعضها حبّس على الفرنسيين، فوكّلت وزارة الخارجية إلى المقيم العامّ، ووزارة الحرب إلى القائد الأعلى لجيوش الاحتلال الفرنسي، ووزارة البحر إلى الأميرال الفرنسي ببنزرت. وأما الوزارة الكبرى ووزارة العدلية، ووزارة الصحة، ووزارة الفلاحة، ووزارة التجارة ووزارة الشغل فهي ألقاب شرفية تقريبا تعطى لمن خدم فرنسا وأخلص لها، وتبرأ من الأمّة التونسيّة ومرق منها وابتعد عنها. لا حقيقة وراء تلك الألقاب الجوفاء، ولا مسؤوليّة ولا نفوذ، ولا عمل إلا الحضور في المكتب الوزيري وتصفّح بعض الملفّات، وإمضاء بعض الرسائل التي يسمح لهم الفرنسيون بالاطّلاع عليها بعد أن قرأها الكاتب العامّ، أو عميد فرنسي آخر مكلّف بالإدارة التابعة لتلك الوزارة، كما أن الوزراء التونسيين يحضرون في مجلس الوزراء، إذا لم تكن هناك أمور هامّة تتعلّق بالمصالح الفرنسية وبسيطرة فرنسا على البلاد.

	افتكاك النفوذ الإداري :

	إنّ جميع الإدارات التونسيّة يتحكّم فيها الفرنسيون كما شاؤوا. يسمّون من شاؤوا ويعزلون من شاؤوا، ويتصرّفون فيها طبق أهوائهم وشهواتهم، لا رادّ لحكمهم، ولا رادع لأوامرهم لأنّ جميع المناصب التي فيها ولو ذرّة من السلطة في أيديهم. ولذا امتلأت إدارتنا ببناتهم، وأولادهم، وأخواتهم، وأبناء عمّهم، وجميع من انتمى إلى أصلهم، وتفرّع عنهم، وانتسب إلى جنسيتهم وإن لم يكن أصله أصلهم، وهذا كثير – فمن بولونيين وطليان ومالطيين وأسبان وسويسريين ويونان وسرب وروس – فاجتمع في إداراتنا كلّ فرقة وجنس بعد أن تعلّموا اللغة الفرنسية وتفرنسوا.

	سلب نفـوذ العمّــال :

	كان الأمر والنهي في أنحاء المملكة التونسيّة في أيدي الولّاة الذين يسميهم سموّ الأمير، فأبقت فرنسا عليهم، وهم اليوم يحبّون المال، ويقومون بالأمن ويحكمون مقام الحكّام أحيانا في الجنح البسيطة. فالأمر على حاله بالنسبة لمن لم يتمعّن في الأمور ولم ير وراء الأشباح الأجسام الحقيقية، فيغترّ بالظواهر – والظاهر بتونس غرور ومين – ولو اعتبر لفّهم أن النفوذ كلّه والسلطة جميعها قد سلبها المراقبون المدنيون الفرنسيون. وهنا أيضا يظهر تدليس الاستعمار، لأنّه لم يقض على السيادة التونسيّة جهارا، بل تسلّل إليها لواذا وتسرب إليها تسربا خفيا حتّى استحوذ عليها استحواذا. كان ينبغي للمراقب المدني الفرنسي أن يراقب أعمال العامل الذي أولاه أمير البلاد، فاغتصب حقّ الاطّلاع على جميع ما يرد على العامل ويصدر عنه، ثمّ صار كالرئيس له والمتحكّم فيه، ثم سلب نفوذ العامل كله تقريبا، وعوضه في الولاية والعمل، وصار يحكم البلاد والعباد مباشرة من غير افتقار له. ولم يبق له من الأعمال إلا ما فيه تعسف للرعيّة، وظلم لها، أو ما يستقذره الإنسان كسلب الفقير متاعه وبيع ما يتمعّش منه. واستعان المراقب في فكّ السلطة بأرباب الإدارة الفرنسيين، وقد تفاقم الأمر حتّى رأينا مراقب بنزرت الفرنسي يطرد عامل بنزرت كما يطرد السيّد خدمه بعد أن أهانه واحتقره، وساعده المقيم العام الفرنسي على ما فعل.

	صارت هكذا مؤسسات الدولة التونسيّة قوالب جوفاء قد امتصّ الفرنسيون لبابها شيئا فشيئا حتّى أصبح في إمكانهم القضاء على تلك المظاهر الزائفة، فيكونون قد قضوا على الدولة التونسيّة.

	الدولة تقوى وتضعف وتزداد نظاما وانحلالا، وتنهض وترقى كما تتدهور وترسب، بل هي صورة من الحياة تنتقل من طور إلى طور، ومن حالة إلى حالة، لا يعتريها وقوف ولا سكون، حركتها مستمرّة من دون انقطاع. فإذا لم يشتدّ ساعدها، ولم تدافع عن كيانها، ولم تناضل عن حياتها، ولم تنتصر، تسلطت عليها غيرها، فابتلعتها. فتخدّرها تخديرا، وتنوّمها، وتقضي على غريزة الحركة فيها قبل أن تبتدئ في افتراسها، لأنّ الدول سباع ضاربة متوحشّة، لا تعرف رحمة ولا هوادة كالحيّات التي توقف حركة فريستها لتسهّل على نفسها افتراسها.

	نتيجــة فقد الاستقلال :

	ليس فقد الاستقلال بالأمر البسيط الذي يكون سببا ضروريا في أمور تتماثل في جميع الأقطار والعصور بل هو أمر مركّب، متشعّب، مشتبك، تتداخل جزئياته، وتستحيل حوادثه، وتنفعل، وتؤثر بعضها على بعض. فينبغي أن تحدّد حالة الأمّة عند فقد استقلالها، ويعرف تاريخها ومجدها الغابر، وتحلّل طبيعتها وتدرس أخلاقها وأمزجتها وعاداتها ليطّلع من كلّ ذلك على مقدرتها في الكفاح وإمكانها في الدفاع عن نفسها والقيام في وجه الأجنبي الغاصب، والنهوض، والسير نحو الرقيّ الأدبي والماديّ. ثمّ  ينبغي أن يعرف كلّ ذلك من الغاصب نفسه، وكذلك حالة العالم، وقوات الدول المناوية لذلك الغاصب وطريقتها في السياسة. وأمامنا مثالان عظيمان لإدراك تلك الحقيقة، إنّ مصر وتونس كانتا متقاربتين في النهوض والمدنية عام 1881 مع أنّ لغتهما واحدة، ودينهما واحد، وأخلاقهما واحدة.

	فقدت مصر استقلالها عام 1881 باحتلال الجيوش الانقليزية لها، ولم تنتصب الحماية عليها رسميا إلا بعد أن شهرت تركيا الحرب على الحلفاء في الحرب العالمية الأولى. فلم تبتلع دولة بريطانيا الدولة المصرية، ولم يعوّض الانقليز المصريين في إدارة شؤون بلادهم، خصوصا وقد وجدوا صبح النهضة المصرية قد انبجس، ولم يرضخ المصريون قطّ للحكم الأجنبي على بلادهم، بل دافعوا عن شعبهم مقاومة الأبطال، ولم تتعرّض بريطانيا لهم عندما فتحوا المدارس كما شاؤوا وكوّنوا الكلّيات، وسبقوا الأقطار العربية الأخرى نحو الرقيّ والمدنيّة. وجاء زعيمهم الأكبر سعد زغلول، فنادى فيهم، وكانوا عند دعوته الجواب، وكانت الثورات تتبع الثورات حتّى اعترف الانقليز بحقوق مصر، فإذا بالدولة المصرية عوض أن تبتلع ابتلاعا، خرجت من المعركة ظافرة، عزيزة، قويّة الساعد، أنظم وأخصب من ذي قبل. وقد تحدث تشرشيل – وهو أحد أقطاب السياسة في بريطانيا العظمى عن الممالك التي نالت استقلالها على يد بلاده فقال مفتخرا : " نحن الانقليز كونا أمما ودولا في العالم حتّى كادت تكون مساوية لنا في المدنية والرقيّ والنظام العصري، ذلك فخرنا أمام التاريخ ! " .

	استولت فرنسا على تونس عام 1881 فكادت تبتلع دولتها ابتلاعا كما بيناه من قبل، ومهما ازداد التونسيون تيقّظا وحيويّة وغيرة على بلادهم، واستعدادا للكفاح في سبيلها، إلاّ وازدادت فرنسا لدولتنا ابتلاعا ولنا قهرا، تريد معاكسة تيّار الحياة وتأبى الحياة إلاّ أن يكون تيّارها متدفقا كالسيل الجارف المحطّم لكلّ الحواجز والعراقيل، "يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متمّ نوره ولو كره الكافرون، سنّة الله في عباده، ولن تجد لسنّة الله تبديلا ".

	فلننظر إلى الاستعمار الفرنسي وهو يسعى من غير انقطاع في جعل التونسيين عاجزين عن القيام بواجباتهم وعن تسيير أمور دولتهم. فهو لا يكتفي بتجهيلهم بل يُبعد من تعلّم منهم وتثقّف عن مناصب السلطة الحقيقيّة، وعن تحمّل أيّة مسؤوليّة في الأمور الإدارية، لأنّ المسؤول مجبور على تسيير الأمور بنفسه وعلى استنباط الطرق للتحصيل على النتيجة المنشودة، وعلى ابتكار السبل المؤديّة إلى النجاح، وعلى التعوّد أيضا بالقيادة، والأمر والنهي. أي أن المسؤول تُخلق فيه عزّة السيّد، وتُمحى من نفسه ذلّة العبد، فيتمرّن شيئا فشيئا، ويرتاض على قيادة غيره والتغلّب على هواه وشهواته، والسير حسب العقل الراجح أي حسب المصلحة العامّة. فإذا أبعد التونسيون عن تلك المناصب، ونفوا عن تسيير دفّة الحكم ببلادهم، فإنهم يصيرون كلّ يوم أعجز على القيام بدولتهم. فتتقهقر مواهبهم السياسية في هذا المضمار، وتتّخذ فرنسا من عجزهم سلاحا لتبقيهم في العبودية إلى أبد الآباد. وإذا سئلت عن ذلك قالت : إنّ التونسيين عاجزون عن إدارة شؤون بلادهم، فمتى صاروا أهلا للتحكّم في مصيرهم أعطيتهم الاستقلال. وهي تسعى بكلّ مجهودها حتّى لا يكونوا أبدا أهلا للاستقلال.

	إنّ فقد الاستقلال يكون عادة متبوعا بعصور يغمرها ديجور من الظلام الحالك في جميع الميادين. فلا تفقد الأمّة مواهبها السياسية فقط، بل كأنها تصير فاقدة لكلّ موهبة، ويحفزها العقم الجامع التامّ من كلّ جانب وناحية، وكأن الحواجز والعراقيل تعرض لها في كلّ سبل الحياة، إمّا لأنّ الغاصب يميت فيها تلك المواهب بطرق منظّمة، أو لأنّها تستسلم للقضاء فتستلذّ الراحة والبطالة، وتبتعد عن بذل الجهد، فتنحلّ أخلاقها، وتنغمس في المساوي واللذات الجسمانية، وتنسى كلّ مبدأ شريف وغاية سامية يمكن للإنسان أن يسعى إليها ويصلها، ويظهر ذلك جليّا في المنتوجات الفكرية من فنّ وعلم، لأنهما الزهرة الجميلة التي تزدهر في الشعوب المستكملة لقواها، المتيقّظة، المحافظة على سعة حياتها الماديّة والأدبية.

	تبيّن لنا من هذا البحث أن الدولة إذا استولت عليها دولة أجنبية عنها تصير آلة في يدها وألعوبة في قبضتها تستعملها لتوقيف تيّار الحياة في الأمّة، فتنقلب الدولة من منظّمة مجعولة لجلب الخير وقضاء المصالح إلى رحى طاحنة ومعصار شديد لجلب المنافع والأرباح إلى أبناء الدولة القاهرة وهي بتشعّب هيئاتها، وكثرة دواليبها، تقوم بعمل جبار يجر وراءه الخراب والفساد والهلاك للأمّة المغلوبة على أمرها، حتّى تسترجع سيادتها الكاملة وتردّ المياه لمجاريها.

	 

	البعــث التونســي :

	كان الكفاح القومي التونسي من أوّل نشأته كحركة وطنيّة يرمي إلى إفاقة الشعب ونهضته وبثّ الروح التقدّمية الملّية فيه. وكانت طريق المقاومة مضرجة بدماء الشهداء من مجاهدي صفاقس في عصر الاحتلال إلى أموات اضطرابات الجلاز عام 1911 فشهداء بنزرت (جانفي عام 1938) إلى شهداء المتلوي ومضيلة ووقعة 9 أفريل 1938 بتونس وشهداء المكنين وقصر هلال وسوسة والمنستير ودقاش وصفاقس. فالكفاح الوطني التونسي كفاح طويل قاس كان كلّه دماء عذابا وآلاما وسجونا ومنافي.

	قد أخرج المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة ورفاقه الحركة الوطنية إلى ميدان العمل المحكم المنظم فتغيرت الحياة السياسية والاجتماعية والعلمية بتونس عام 1933 يوم برز الحزب الحر الدستوري الجديد إلى الوجود. فأخذ على عاتقه بث الثقافة السياسية في جميع الأوساط حتّى عمت دعايته الطبقات كلها وخصوصا الطبقة الشعبية وقد عقد آلافا من الاجتماعات إذ كانت غايته إنارة الأمّة بأسرها واستنهاضها بمدنها وقراها وبواديها وسهولها وجبالها، وازدادت الصفوف نظاما يوما بعد يوم وانتشرت الحركة الدستورية انتشار النار في الهشيم وأسست الشعب الدستورية في كلّ مكان ورقعة وجهة وانتظم الشعب بأسره تحت راية الحزب حتّى إنه عندما أمر التونسيين بالتظاهر للدفاع عن حرّياته في 8 أفريل 1938 نزل الشعب إلى الشوارع في مظاهرات جبّارة فاق عدد المتظاهرين فيها مليون نسمة أي أكثر من ثلث الأمّة التونسيّة بأجمعها.

	واستمرّ الصراع الشديد بين الأمّة المدافعة عن حقها في الحياة المناضلة في سبيل استقلالها العاملة لاسترجاع مجدها ومكانتها بين الأمم وبين قوات الاستعمار. والحركة الدستورية المباركة مستمرة من غير انقطاع، تارة ظاهرية قويّة جبارة، وتارة خفية أعمالها سرية وصحفها، ومناشيرها صادرة جهرة وخفاء لأنّ إرادة الأمّة قد تمثّلت فيها وتجسّمت بل هي الأمّة بنفسها في جهادها ويقظتها وتقدّمها.

	وكأنّ الأمّة التونسيّة تستقبل اليوم عصرا جديدا من عصور تاريخها. فقد نفضت عنها غبار الخمول والركود وقامت تستعد للنهضة العربية الإسلامية الكبرى فاتجهت بكلياتها إلى الشرق وزادت الروابط الدينية واللغوية والتاريخية متانة عندما جزمت جزما باتا أنها عربية إسلامية وجزء لا يتجزأ من العالم العربي بفضل ما بذله الحزب الدستوري من جهود في داخل البلاد وخارجها. وعبثا حاول الاستعمار تحويل نظر الشعب التونسي وتوجيهه نحو باريس وأروبا. نحن عرب ونريد أن نبقى عربا.

	أراد الشعب التونسي أن يشيد استقلاله في جميع الميادين. فكانت حركاته تتساير في السياسة والتعليم والحياة الاجتماعية والاقتصاد.

	فقد بلغ رشده السياسي واكتمل وعيه القومي وأصبح في مستوى أرقى الشعوب خبرة وتمييزا ونظاما لا ينقاد لمجرد الحماس الوطني بل يقوم بأعماله بحكمة بالغة ورصانة معتمدا على قواه ووحدته وثقته في نفسه وفي حقّه، حتّى إذا ما سار بجميع طبقاتها وأفراده. فقد تمثل الشعب بأسره في المؤتمر الوطني المنعقد ليلة 27 رمضان عام 1945 ولمّا هاجمت قوّات الاستعمار المسلّحة المؤتمرين تمكّن التونسيون في تلك الساعة الحرجة وأمام أعين الجند الفرنسي المسلّح من إعلان المطالبة بالاستقلال التامّ، وعندما زُجّ بالزعماء في أعماق السجون تضامنت الأمّة معهم فأضربت ثلاثة أيّام عن العمل إضرابا تامّا عامّا شمل الميادين التجاريّة والإدارات والمراسي وباعة الصحف والفلاحين وتعطلت الحياة في البلاد التونسيّة تعطيلا كليا.

	ونهضتنا قويّة متينة في ميدان الثقافة والعلم. وقد انتشر تعليم اللغة العربية انتشارا يزداد عاما بعد عام فاق بأضعاف مضاعفة تعليم اللسان الفرنسي، بالرغم ممّا يبذله الاستعمار لفائدة لغته وما يضعه من عراقيل في وجه لغتنا وأكبرها منع الكتب والمجلات والصحف الشرقية من الوصول إلينا. وقد تحققنا أن نهضتنا الكبرى تحتاج للعلوم الرياضية كاحتياجها للغة العربية والتاريخ الإسلامي ومدنيتنا كلّها، فشمّر الشباب التونسي تشمير المجد حتّى أصبح عدد المثقّفين – من أطبّاء وصيادلة ومهندسين وحاملي شهادات الحقوق العليا وأصحاب الأطروحات في جميع العلوم والأساتذة المبرّزين ومدرسّي جامع الزيتونة المعمور والمعلمين والأخصائيين والصحفيين – يقدّر بالآلاف. والشعب كله منصب بلهفة وتعطّش على العلم والتعليم وقد فتح كثيرا من المدارس الحرّة لضيق مدارس الحكومة وقلتها بالنسبة لعدد البنين والبنات في سنّ التعليم. أمّا الحياة الثقافية العليا بما فيها من اتجاهات فكرية متنوّعة فقد نرى لها مجلاّت تعبر عنها أحسن تعبير ولها نواد أيضا يجتمع فيها أصحابها كما تلقى المحاضرات في جميع العلوم والفنون بمدن المملكة كلها لتعدد جمعيات الثقافة بأنواعها، فالنهضة العلمية عميقة متينة تخطو خطاها الشاسعة باسترسال مؤيدة من جميع الطبقات.

	أمّا الحياة الاجتماعية فهي تتطور ببطء تحت التأثيرات المتناقضة من اتصالنا بالغرب والغربيين واتجاهنا نحو الشرق ومحافظتنا على تقاليدنا الإسلامية العربية حتّى لا يكتسحنا الاستعمار اكتساحا فيقضي على كياننا، ومن انتقال في حياتنا الاقتصادية الفلاحية منها والتجارية والصناعة وما يفرضه علينا الغير من فقر وإفلاس. ومن أعظم مظاهر النهضة الاجتماعية المؤسسات القومية الكبرى وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي جمع تحت لوائه ما يزيد على مائة ألف عامل من الشغّالين في جامعاته الجهوية ونقاباته المنبثة في القطر كلّه وهو مستقلّ استقلالا كليّا عن منظمات الشغل في أروبا. وقد أصبح عضوا في المنظّمة العالمية للنقابات وهو يلقّن طبقتنا العاملة مبادئ النظام النقابي الصحيح والوحدة في الكفاح والتآخي الوطني ويزرع فيها الروح التقدّميّة ترفع مستواهم الأدبي والمادي وتسير بهم إلى حياة العزّة والرفاهة في صفوف متراصة بخطى حكيمة رشيدة. وقد نظّم اتحاد الصناعة والتجارة عشرات الآلاف من التونسيين المشتغلين بالاقتصاد وشرع في الدفاع عن حقوقهم وعن ثروة الأمّة كلها ووجد من حكومة الاستعمار خصما له يعطل أعماله ويستخدم التسويف والمماطلة ليقضي عليه ولكنه رغم الصعوبات والتهديدات تزداد قواه يوما بعد يوم وتقوى عزيمته في النضال الاقتصادي.

	أمّا الشباب التونسي فهو يتجمّع في مؤسّسات قوميّة كبرى ليبقى موحّد الكلمة عاملا ناشطا في جميع الميادين متّصلا بعضه ببعض فالحياة الكشفية قويّة عتيدة في منظمات عديدة يسهر عليها قوّاد عارفون صالحون وانضوى تحت لوائها في جميع جهات المملكة آلاف من الشباب الناهض. وكذلك الشبيبات المدرسية في كافة المعاهد وجمعيات الرياضة بأنواعها. ويجدر بنا أن نذكر بافتخار أنّ أبطال كرة القدم بتونس هم التونسيون، فإنّ كلاّ من الترجي الرياضي والنادي الافريقي والنادي الرياضي لحمام الأنف والنادي البنزرتي والنجم الرياضي الساحلي كانوا وما زالوا في مقدمة الجمعيات الرياضية كما قد أحرزوا البطولة الواحد تلو الآخر ولم يسلّموها إلى غيرهم من الأجانب.

	أمّا الزراعة والفلاحة فانّ أصحابها من التونسيين قد سعوا في تنظيم جمعياتهم وكوّنوا اتّحادا عاما يشمل المملكة التونسيّة كلّها.

	تلك المؤسسات القومية الكبرى وفي مقدمتها حزب الأمّة العتيد الحزب الحرّ الدستوري التونسي تسير حسب المبادي المليّة الصحيحة في وحدة وطنية رهيبة نحو الحياة والمدنية والحريّة والاستقلال ونحو النهضة القومية العربية لتجدّد تونس مجدها وتتحكّم في مصيرها وتسترجع مكانتها بين الأمم.

	 

	 


